
سميرة المسالمة

يــطــرح الـــنـــزاع عــلــى درعــــا بـــن الــنــظــام في 
المحلية  المعارضة  سورية من جهة، وقــوى 
المقابلة،  الجهة  على  الشعبية  وحاضنتها 
تساؤلاتٍ عديدة في مساراتٍ مختلفة. ليس 
فقط ما يتعلق منها بمصير التسويات بن 
القتالية،  الناحية  مــن  ومعارضيه  النظام 
ومسؤولية تنفيذها ومراقبتها من رعاتها 
الــدولــيــن الأســاســيــن )روســـيـــا، الـــولايـــات 
ــا نــحــو  ــا يــــأخــــذنــ ــدة(، ولـــكـــنـــه أيــــضــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
المفاهيم الجديدة لدى السورين، لما يمثله 
السياسي،  ونظامها  الجديد  الــدولــة  شكل 
ومدى تمسّكهم باستقلالية قرار مناطقهم، 
إدارة  أو  ــي،  ــلــ ــداخــ الــ أمـــنـــهـــا  لــجــهــة  ســــــواء 
مواردها المحلية، والمؤسساتية. ما يدعونا 
مـــن جـــديـــد إلــــى الــبــحــث فـــي المــصــطــلــحــات 
الــدســتــوريــة  الــعــلاقــة  تنظم  أن  يمكن  الــتــي 
التي خرجت عن  والقانونية لهذه المناطق 
الأمنية،  قبضته  مــن  وفلتت  الــنــظــام،  إرادة 

مع سورية »الدولة« أو سورية »النظام«.
الــيــوم  في مطالبها، كمثال واضح  ودرعــا 
وصــريــح، ترفض الــعــودة إلــى مــا هــي عليه 
ســوريــة بشكلها ونــظــامــهــا الــحــالــي، وهــي 
ــي قــواهــا 

ّ
ــنـــي، وتــبــن بــرفــضــهــا وجـــــوده الأمـ

المحلية مسألة الحفاظ على أمن المواطنن 
من  تــفــتــح  ــم،  ــ ــواردهـ ــ مـ وإدارة  وســلامــتــهــم 

المهدي مبروك

مرّ نحو ثلاثة أسابيع على تونس، منذ إعلان 
الرئيس قيس سعيّد، عن قرارات استثنائية، 
رأى فيها عديدون انقلابا على الدستور، في 
حن رآها آخرون خرقا للدستور فرضته حالة 
الشلل التي أصابت أجهزة الدولة ومؤسسات 
الحكم، علاوة على الحالة الوبائية الخطيرة 
في سياقٍ تشهد فيه البلاد منذ أكثر من عقد 
أزمة اقتصادية واجتماعية. لن يعود الكاتب 
هنا إلى تحديد المسؤوليات التي يتقاسمها 
الجميع، وبدرجات متفاوتة، فالرئيس سعيّد 
مثلا يتحمّل قسطا من المسؤولية، وهو الذي 
رفض أداء يمن الوزراء وختم قانون المحكمة 
ــة. وربـــمـــا كــــان تــعــفــن الــوضــع  ــتـــوريـ الـــدسـ
ودفـــع الــبــلاد إلــى مــزيــدٍ مــن الــتــأزيــم إحــدى 
استراتيجياته لتأجيج الغضب، والاستناد 
إلـــى شــرعــيــة مـــا، ســـرعـــان مـــا أصــبــحــت في 
»الإرادة  أنــصــاره شرعية  وخــطــاب  خطابه 
الــشــعــبــيــة« وهـــي الــتــي تــمــكّــنــه مـــن تــجــاوز 
السلطات،  على  والاســتــحــواذ  المسؤوليات 
التنفيذية والقضائية والتشريعية، فالرئيس 
يحكم بــأمــره منذ أكــثــر مــن ثــلاثــة أسابيع، 
تولى خلالها تعين الولاة والمكلفن بتسيير 
الوزارات، وأحال مشتبها فيهم عديدين على 
المحاكم، وأجبر آخرين على الإقامة الجبرية 
التي لا يجيزها الدستور التونسي مطلقا، 
واعتبرتها المحكمة الإدارية مرّات عدة باطلة.

وسط ذهول بعضهم وحذر آخرين، يواصل 
أنصار سعيد حشد مزيد من التعاطف، ففي 
أقل من أسبوعن، تشكلت أجسام »شبحية«: 
تنسيقيات، جيل الرقميات، المجلس الأعلى 
وكلها  الشعبي،  الحشد  وأخــيــرا  للشباب، 
أجسام لا تخضع إلى أي تصنيف قانوني، 
فهي ليست منظمات أو جمعيات. ويُخشى 
اليد  لها  سياسية  أجــســام  إلــى  تتحول  أن 
العليا في ظل عدم إيمان الرئيس بالأحزاب 
المواطنن.  على  تحايلا  واعتبارها  مطلقا، 
لافتة  تحت  التوقيفات  بعض  وباستثناء 
مــقــاومــة الـــفـــســـاد، لـــم يـــوضـــح الــرئــيــس أي 
خريطة للطريق، بعد ان تنقضي مدة هذه 
الإجراءات التي وعد أنها تنتهي بعد ثلاثن 
يوما، على الرغم من أنه ترك الباب مفتوحا 
ــدة. وقـــد ارتــفــعــت أصـــوات  ــ لــتــمــديــد هـــذه المـ
المخاوف بشكل واضح من منظمات وطنية 
عديدة، ومن المجتمع المدني، في بياناتٍ عدة 

حسان زهار

تــعــيــش الــجــزائــر فــي هـــذه الأيــــام حريقن 
كـــبـــيـــريـــن، لــــم يــســبــق لـــهـــا أن عــاشــتــهــمــا. 
الأول ما يعرفه الجميع عن حرائق هائلة 
البلاد وشرقها، خصوصا  لغابات وسط 
فت 

ّ
وخل القبائلية،  وزو  تيزي  منطقة  في 

ــروة الـــغـــابـــيـــة  ــ ــثــ ــ ــي الــ ــ خـــســـائـــر ضـــخـــمـــة فـ
بــن مدنين   

ً
قتيلا  70 الوطنية، وحــوالــى 

وعــســكــريــن، واتــســمــت بــتــضــامــن شعبي 
مــنــقــطــع الـــنـــظـــيـــر بــــن مـــنـــاطـــق الـــجـــزائـــر 
وأعراقها جميعا، وبالنجدة الكبيرة التي 
نهضت بــهــا المــنــاطــق الــعــربــيــة والــشــاويــة 
القبائل  فــي  تــضــرّراً  الأكــثــر  المنطقة  حيال 
ــازيــــغ. أمــا  الــتــي تــقــطــنــهــا أغــلــبــيــة مـــن الأمــ
ــر بـــكـــل المــقــايــيــس،  ــطــ الــــثــــانــــي، وهـــــو الأخــ
والذي هدّد، بشكل خطير، بنسف كل تلك 
مختلف  بن  للتلاحم  الحضارية  الصور 
شرائح المجتمع الجزائري، فقد كان حريقا 
وحــشــيــا غــيــر إنـــســـانـــي بــــالمــــرّة، أضــرمــت 
نــيــرانــه مــجــمــوعــاتٌ مــتــطــرّفــة يعتقد أنها 
»انــفــصــالــيــة« أمــازيــغــيــة فـــي جــســد شــاب 
»عربي« من منطقة خميس مليانة غربيّ 
بينما  الــغــابــات،  الــجــزائــر، بشبهة حــرقــه 
كــان المغدور فنانا ورسّــامــا جــاء متطوّعا 
ليساعد أهل تيزي وزو في إخماد النيران 

وتقديم المساعدات لأهلها.
ــد، ولــكــن  ــ نــشــب الــحــريــقــان فـــي جــســد واحـ
الرغم  فعلى  تماما،  مختلفن  باتجاهن 
مـــسّ  الـــــــذي  الــــحــــريــــق الأول  قــــســــاوة  مــــن 
الـــغـــابـــات، وعـــلـــى الـــرغـــم مــمــا خــلــفــتــه من 
خسائر مادية وبشرية كبيرة، إلا أنه كان 
الــحــدود،  أبعد  إلــى  الجزائر  بأهل  رحيما 
ــة لـــتـــلاحـــم  ــيــ ــاريــــخــ ــة تــ ــ ــــرصـ ــــل فـ ــكّـ ــ لأنـــــــه شـ
المكونات الوطنية وتعزيز لحمتها، ليس 
التي تقاطرت  الإغاثة  فقط بتوالي قوافل 
كلها،  والــقــبــائــل  وزو  تــيــزي  منطقة  عــلــى 
الـــتـــي تـــريـــد لــهــا قــــوى مــحــلــيــة وأجــنــبــيــة 
الواحد،  الجزائري  الجسد  عن  الانفصال 
ذلــك سعيا حثيثا بمختلف  إلــى  وتسعى 
المــؤامــرات والدسائس، وإنما بعد  أشكال 
ــرة أخــــــرى دمــــــاء الــجــنــود  ــ ــتـــزجـــت مـ أن امـ
الــجــزائــريــن، مــن مختلف أنــحــاء الــبــلاد، 
مــع دمـــاء الــضــحــايــا المــدنــيــن )الأمـــازيـــغ(، 
لــتــردّ بــالــدم، لا بــالــكــلام والمــهــاتــرات، على 
دعـــاة الــفــتــنــة. إلا أن الــحــريــق الآخـــر الــذي 
جــاء فــي اتــجــاه معاكس تــمــامــا، عمل فيه 
المـــجـــرمـــون الــقــتــلــة عـــلـــى الــتــنــكــيــل بــجــثــة 
المــغــدور الــفــنــان جــمــال بــن إسماعيل بعد 
 
ً
ــا، وتــــصــــويــــرهــــا لـــتـــشـــكـــل صـــدمـــة ــهــ ــرقــ حــ

الجزائرين  تلاحم  وقــف  بغرض  شاملة، 
العرب مع إخوانهم الأمازيغ، وإشعال نار 
فتنةٍ عرقيةٍ أخطر من نيران الغابات كلها. 
التي  ومــن هنا جـــاءت نظرية »المـــؤامـــرة« 
ــمــدت رســمــيــا وشــعــبــيــا فـــي الــجــزائــر، 

ُ
اعــت

لتفسير كل ما يجري.
بداية  الجزائرية،  السلطات  إلــى  بالنسبة 
ــر الأول إلــى  ــوزيــ ــر الــداخــلــيــة والــ ــ مـــن وزيـ
غـــايـــة الـــرئـــيـــس عــبــد المــجــيــد تـــبـــون الـــذي 
لــأمــة، بعد تفاقم الأوضـــاع  ألــقــى خطابا 
الــحــريــقــن فــي 12 أغسطس/  واســتــشــراء 
ــام  ــذه الأيــ ــا يـــجـــري هــ ــإن مـ ــاري، فــ ــجــ آب الــ
فــي بــــلاده لا يــخــرُج عــن دائــــرة سيناريو 
ــرائـــق الــتــي  ــلـــب الـــحـ المـــــؤامـــــرة، ذلــــك أن أغـ
»أيــادٍ  الــبــلاد بحسبه هــي بفعل  شهدتها 
ــد ألــقــت  ــة« وأن مــصــالــح الأمـــــن قـ ــيـ ــرامـ إجـ
القبض على عشرات المشتبه في ضلوعهم 
راً مما أسماها 

ّ
الحرائق، محذ في إضــرام 

»الــجــراثــيــم الــتــي تــحــاول الانـــدســـاس بن 
الــشــعــب الــــواحــــد« بـــغـــرض الــتــفــريــق بن 

المناطق.
تلقى  هــذه  المــؤامــرة  نظرية  أن  والحقيقة 
رواجــــا ســاحــراً فــي الــجــزائــر، عــلــى الــرغــم 
من أن حرائق الغابات مسّت دولًا كثيرة، 
وعلى الرغم من التقارير العالمية عن حالة 

داود كتاّب

الفلسطينية  الأراضـــــي  تقسيم  تــم  عــنــدمــا 
كان  و»ج«،  و»ب«  »أ«  مناطق  إلــى  المحتلة 
الموضوع مؤقتا، ومن المفترض أن لا يتجاوز 
ــنـــوات، وهـــي الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة.  خــمــس سـ
ولكن بعد مرور 28 سنة على اتفاق المبادئ 
ــو(، من  ــ ــلـ ــ الإســـرائـــيـــلـــي الــفــلــســطــيــنــي )أوسـ
الــضــروري عــدم التعاطي مع هــذا التقسيم 
المستقبلية.  الــفــلــســطــيــنــيــة  لــلــدولــة  المــشــن 
وحــســب تــلــك الــتــقــســيــمــات، يــكــون للجانب 
الفلسطيني سيادة إدارية وأمنية في مناطق 
أ، وللاحتلال الأمر نفسه في مناطق ج التي 
تــشــكــل 60% مــن مــنــاطــق الــضــفــة الــغــربــيــة، 
للجانب  ــا  إداريــ تابعة  فــي حــن مناطق ب 

الفلسطيني وأمنيا تابعة للاحتلال.
ــان، الــــوطــــنــــي والمــــــركــــــزي،  ــســ ــلــ ــجــ اتــــخــــذ المــ
الفلسطينيان، قرارا واضحا بعدم الاستمرار 
في التعاطي مع هذه الاتفاقية المؤقتة، والتي 
انــتــهــت عــمــلــيــا عــنــدمــا اخــتــرقــت إســرائــيــل 
أ، المخصصة إداريــا وأمنية لقوات  مناطق 
الأمن الفلسطينية، وقامت باعتقالات وهدم 
منازل، بل واعتدت على مؤسسات وسرقت 
أخيرا مع  حواسيبها، وغيرها، كما حــدث 

مؤسسة تدافع عن الطفل الفلسطيني.
ــد يـــقـــول بــعــضــهــم إن مـــن الــصــعــب إلــغــاء  قـ
المانع من  اتفاق أوسلو. ولكن ما  كل بنود 
والتأثير  بالحجم  للاتفاق  جزئي  اخــتــراق 
الذي يقوم به الاحتلال، الأمر الذي سيشكل 
تلتزم  فلماذا  للمحتل.  بسيطا  ولــو  ــا  رادعـ
قـــوى الأمـــن بــانــتــظــار المــوافــقــة مــن الجانب 
الإسرائيلي في كل مرة، تحتاج فيها الانتقال 
إلى مناطق ب أو ج في حالات الطوارئ. في 
اللحظات الأخيرة  علم إسرائيل، في 

ُ
ت حن 

الفلسطيني،  الأمــــن  مــنــاطــق،  اقــتــحــام  قــبــل 
التي ستجري  المناطق  تلك  عن  يبتعد  كي 
فيها الاعــتــقــالات. لمـــاذا لا تــقــوم قــوى الأمــن 
الــفــلــســطــيــنــي بـــالأمـــر نــفــســه، عــنــدمــا يــكــون 
هــنــاك طـــارئ فــي تلك المــنــاطــق. فما يحدث 
أحيانا في منطقة كفر عقب ومناطق H2 في 
الخليل أو غيرها لا يتحمل انتظار ساعاتٍ 
للحصول على الموافقة الإسرائيلية. وينطبق 
الأمـــر نفسه، بــصــورة أهـــم، على مــا يحدث 
حــالــيــا مـــن مـــحـــاولات إســرائــيــلــيــة لتمرير 
صفقة بناء 2200  وحدة سكنية، من خلال 
»سماح« إسرائيل لبناء 800 وحدة سكنية 
في مناطق ج... فكرة المساواة بن الاستيطان 

جـــديـــد الــنــقــاش فـــي فـــكـــرة تــحــريــر ســوريــة 
السابق،  شكلها  مــن  ودســتــوريــا  سياسيا 
ــه الـــنـــظـــام تــحــت مسمى  ــذي يــتــمــسّــك بـ ــ والــ
»الــحــفــاظ عــلــى وحــــدة ســوريــة وشــعــبــهــا«، 
بالانفصالين  مركزيته  معارضي  ويتهم 
الــقــومــيــن والمــرتــهــنــن لأجـــنـــدات خــارجــيــة. 
أنــه هنا تــخــرج مــن يــده تهمة التقسيم  إلا 
القومي، لأن الحديث في حوران من الهوية 
الــعــربــيــة ذاتــهــا، مــا ينفي أن فــكــرة الــتــحــرّر 
من المركزية، أو الحكم الذاتي، بدعة قومية، 
غــرضــهــا الانـــفـــصـــال أو الــتــقــســيــم، فــهــل ما 
ــل يــمــكــن تــعــمــيــمــه عــلــى  تـــطـــرحـــه درعــــــا حــ
مناطق سورية كافة، أم أنه خيانة لمركزية 
ــذا يــــطــــرح بــقــوة  ــ ــ ــام«؟. وهـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ســــوريــــة »الـ
السؤال عن مستقبل سورية كدولة،  قبل أي 
حــديــثٍ عــن تفاصيل مــا بعد شكل الــدولــة، 
وفـــي كــلــيــهــمــا لا يــــزال الـــوقـــت مــبــكّــرا جـــدا، 
لسببن: استعصاء عملية التغيير لأسباب 
سلطة  السورين،  وأن  وموضوعية.  ذاتية 
ــارج مــــعــــادلات الــتــقــريــر  ــ ــاتـــوا خـ وشـــعـــبـــا، بـ
ــوّل المـــداخـــلات  ــغـ ــع تـ ــواقـ ــأن الـــبـــلـــد، بـ فـــي شــ

الخارجية، المتباينة.
وعلى الرغم من تلك الملاحظات الأساسية، 
ــــؤال يــكــتــســب مــشــروعــيــتــه،  ــــسـ فـــــإن هـــــذا الـ
وضــرورتــه، وحيويته، مــن ضـــرورة إيجاد 
ــــن، مــع  ــوريـ ــ ــسـ ــ ــــن الـ إجــــمــــاعــــات وطـــنـــيـــة بـ
ــمّـــة عــــديــــدا مــــن الـــهـــواجـــس،  مـــلاحـــظـــة أن ثـ

انتقالية(، فالدولة غير السلطة، إذ الحديث 
دولـــة مؤسسات  بمعناها  الــدولــة  عــن  هنا 
أن تكون محايدة،  وقانون، وهــذه يفترض 
أو تتعامل مع مواطنيها على قدم المساواة، 
مــن دون أي تمييزٍ بــن مــواطــن وآخـــر، لأي 
ســبــب كـــــان. وفــــي الــــواقــــع، لـــم نــخــتــبــر، في 
ســوريــة خــصــوصــا، وفـــي الــبــلــدان العربية 

إجمالا، لم نختبر سوى السلطة، إذ افتقدنا 
دولة المؤسسات والقانون.

أيضا، في ارتدادات تجربة الدولة السورية، 
الــتــجــربــة  إنـــتـــاج  إعــــــادة  لـــلـــحـــؤول دون  أو 
ــفــــتــــرض تـــحـــصـــن الـــتـــجـــربـــة  ــة، يــ ــقــ ــابــ ــســ الــ
الجديدة بعديد من النصوص الدستورية 
السلطات  الحدود، بن  التي تؤكد، وتضع 
والتي  والتنفيذية،  والقضائية  التشريعية 
تنصّ على تداول السلطة، وعلى أن الشعب 
السيادة،  أو مصدر  الــســيــادة،  هــو صاحب 
وهـــذا هــو لـــبّ الــتــحــول الــديــمــقــراطــي، ومــن 
الديمقراطية،  عــن  الــحــديــث  يمكن  لا  دونـــه 
 مزيفة، أو صورية، 

ً
إلا إذا كانت ديمقراطية

بــحــيــث تــقــتــصــر عــلــى عــمــلــيــات انــتــخــابــيــة 
شكلية، للرئيس ولمجلس الشعب.

في الغضون، يمكن نقاش اقتراحات عديدة، 
وضــمــنــهــا مــثــلا، الــنــظــام الــنــيــابــي، بحيث 
يـــكـــون لـــلـــرئـــيـــس مـــنـــاصـــب بـــروتـــوكـــولـــيـــة، 
ــكـــون الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة بــيــد حــكــومــة  وتـ
بالنظام  أو يمكن الأخذ  النيابية،  الأكثرية 
أيضا،  الفرنسية(.  الطريقة  )على  المختلط 
وبــــواقــــع هــيــمــنــة مـــركـــز الــســلــطــة )دمـــشـــق( 
على الــبــلاد، وتهميش الأطـــراف )درعـــا في 
الــــزور والقامشلي  ــرّقـــة وديــــر  الــجــنــوب والـ
شرقا وإدلب شمالا( يفترض أي تفكير في 
المستقبل دراسة خيار إقامة نظام فيدرالي 
في سورية، وهو ذاته الذي يجري الحديث 

عنه وفق مصطلح اللامركزية، إذ لا يوجد 
معنى آخر لنظام اللامركزية، علما أن ذلك 
المصطلح بات مثارا للشبهة بسبب تلوينه 
ــي، كـــمـــا بــســبــب رفــضــه  ــومــ عـــلـــى أســــــاس قــ
مــن جــهــاتٍ أخـــذت المــعــارضــة الــســوريــة إلى 
مــســاراتٍ قــوّضــت وحـــدة الشعب الــســوري، 

وعمّقت خلافاته وتبعيته الخارجية.
ثمّة مسألتان هنا يفترض التأكيد عليهما، 
أولاهـــمـــا أن أقـــوى الــــدول الــيــوم )الـــولايـــات 
ــا وروســـــــيـــــــا والــــصــــن  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ المـــــتـــــحـــــدة وألمــ
وســويــســرا( هــي ذات نــظــام فــيــدرالــي، وأن 
الــدول  الــتــي تتعرّض للانقسام هــي  الـــدول 
تقوم  الــفــيــدرالــيــة  أن  وثانيتهما،  المــركــزيــة. 
ــاس  ــ عـــلـــى أســــــــاس جــــغــــرافــــي، لا عـــلـــى أسـ
إثني أو طائفي، وهــذا يتطابق مع تقسيم 
المــحــافــظــات فـــي ســــوريــــة، بــمــعــنــى أن ثــمّــة 
سلطات محلية )خدمات التعليم والصحة 
الاقــتــصــاديــة والأمــن  والــبــلــديــات والتنمية 
الداخلي يكون من نصيب السلطات المحلية 
فـــي المــحــافــظــات(، فـــي حـــن تــكــون السلطة 
المـــركـــزيـــة مــســؤولــة عـــن الــنــظــام الــســيــاســي 
والمــالــي والاقــتــصــادي، وعــن الجيش، وعن 
الـــعـــلاقـــات الـــخـــارجـــيـــة، فــهــل ســـوريـــة أمـــام 
وتنميتها،  وحدتها  عن  البحث  استحقاق 
أم أنها على موعد مع هزيمتها وتمزيقها 

قطعة وراء أخرى؟
)كاتبة سورية(

رأت فــي الــهــجــوم عــلــى الــقــضــاة والــتــحــرّش 
بـــالإعـــلام والمــنــظــمــات الــوطــنــيــة، عــلــى غــرار 

الفلاحن، بوادر عودة الاستبداد مجدّدا.
فــي هـــذا المــنــاخ المــتــوتــر، والــــذي يُــخــشــى أن 
يعيد تونس إلى مربع التسلط، توافد على 
تونس عشرات المسؤولن. ولافت للانتباه 
السعودية  قــدمــوا تباعا مــن  أن أول هــؤلاء 
والإمـــارات ثم مصر، من مستويات رفيعة، 
ما يؤكد أهمية الرسائل التي حملوها إلى 
ضاف إلى ذلك مواقف الدول 

ُ
الرئيس سعيد. ت

الأوروبية التي يرتبط الاقتصاد التونسي 
بها ارتباطا وثيقا. وقد صدرت تلك المواقف 
عن فرنسا وألمانيا وغيرهما، وعن الاتحاد 
الأوروبي الذي عبّر عن انشغاله بتطورات 
 مــتــردّدا حسب ما 

ّ
الــوضــع التونسي، وظــل

ورد فــي بــيــانــه، غــيــر أنـــه لــم يــر فــي مــا قــام 
بأنه سيدرس  انقلابا، متعهدا  الرئيس  به 
توصيف ما حدث لاحقا. وعموما، ظلت أغلب 
المــواقــف »خــجــولــة«. مــع ذلـــك، أجمعت على 
ضــرورة العودة سريعا عن تلك الإجــراءات 
الاستثنائية، واستئناف المسار الديمقراطي، 

على عثراته وعلاته .
وجاء الاهتمام الأميركي بالواقعة التونسية 
استثنائيا، فقد استقبل الرئيس سعيد يوم 
13 أغسطس/ آب الجاري، وفدا رفيع المستوى 
فيه مكونان أساسيان، أمني ودبلوماسي، 
نقل رسالة خطية من الرئيس الأميركي جو 
بــايــدن. وقــد صــدر عــن البيت الأبــيــض، إثر 
ذلك بيان )الخامس من 25 يوليو/ تموز(، 
حـــث فــيــه الــرئــيــس عــلــى ضـــــرورة الــتــمــسّــك 
رئيس  وتعين  الــبــرلمــانــيــة،  بالديمقراطية 
حكومة في أقرب الأوقــات، لتتفرّغ لمجابهة 
الملحّة،  والاجتماعية  الاقتصادية  القضايا 
وضـــــــرورة إجــــــراء حـــــوار وطـــنـــي إدمـــاجـــي، 
مـــن أجــــل رســــم الإصــــلاحــــات الـــدســـتـــوريـــة، 
وإدخال تعديلات على القانون الانتخابي، 
حتى يكون أكثر استجابة لتطلعات فئات 
رئاسة  بيان  ولكن  التونسين.  من  واسعة 
أورده  لمــا  تماما  مخالفا  جــاء  الجمهورية 
البيت الأبيض، فضلا عن تصريحات عديدة 
مقرّبة من دوائر الرئيس، ترذل »الاستقواء 
بــالأجــنــبــي«، وهـــذه مــن ســرديــات نــظــام بن 
التخوين  بــدأت رائحة  علي المهجورة. وقد 
تلاحق كل من تسوّل له نفسه انتظار الضغط 
الخارجي، مطالبن الرئيس بـ«الصمود أمام 
الــضــغــوط الــخــارجــيــة«، والانــتــصــار للقرار 

المـــنـــاخ، ذلــــك أن تــســلــســل الأحــــــداث يميل 
بــشــدة إلـــى الــخــروج مــن فــرضــيــة »غضب 
ــرامــــي  ــة الـــفـــعـــل الإجــ ــيـ الــطــبــيــعــة« وفـــرضـ
»المــنــعــزل« إلـــى فــرضــيــة الــفــعــل الاجــرامــي 
 أنـــصـــار هـــذه الــنــظــريــة 

ّ
ــم، ويــســتــدل

ّ
المــنــظ

بــعــمــلــيــات الـــحـــرق الــشــامــل لــلــغــابــات في 
الــجــزائــر، الــتــي تــعــود إلــى الــعــام المــاضــي، 
عرفتها  التي  السياسية  التحولات  عقب 
الرئيس  انتخاب  عقب  الــبــلاد، خصوصا 
ــانــــون الأول  كــ فــــي 12 ديـــســـمـــبـــر/  تـــبـــون 
فــي  ــرائــــق  ــبــــلاد حــ الــ أيـــــن شـــهـــدت   ،2019
بشكل  تتسع  أن  قــبــل  الـــولايـــات،  مختلف 
غير مسبوق في شهري يونيو/ حزيران 
تجاوزت  حن  الماضين،  تموز  ويوليو/ 
آلاف  على  أتــت  حريق  خمسمائة  حينها 
الــــهــــكــــتــــارات، وكــــــان لــــولايــــة خــنــشــلــة فــي 
مـــن تلك  بــــــ%85  نــصــيــب الأســــد  الأوراس 
التي ضربت،  الحرائق  أن  غير  الــحــرائــق. 
ــراً، بــــقــــوة أكــــبــــر، ولايـــــــة تــــيــــزي وزو  ــ ــيـ ــ أخـ
بــالــتــحــديــد، بــاعــتــبــارهــا عــاصــمــة لمنطقة 
الــقــبــائــل الــتــي يــثــار حــولــهــا جـــدل واســـع، 
المـــغـــربـــيـــة فــي  ــــرة  ــــذكـ المـ ــه  ــدّتــ ــن حــ زادت مــ
الأمــم المتحدة في 13 و14 الشهر الماضي 
)يــولــيــو/ تــمــوز(، حــول مــا يسمّى تقرير 
مصير الــشــعــب الــقــبــائــلــي، وبــالــنــظــر إلــى 
الــكــارثــي غير المــســبــوق مــن حيث  الحجم 
ــداد الــــجــــغــــرافــــي، وكـــــــذا الــخــســائــر  ــ ــتــ ــ الامــ
الضخمة المادية والبشرية التي خلفتها، 
جــعــلــت مــنــهــا حــــرائــــق اســتــثــنــائــيــة بــكــل 
ــر الـــذي جــعــل مــن المــقــاربــة  المــقــايــيــس، الأمـ
الــجــزائــريــة بــهــذا الـــصـــدد تـــتـــواءم بشكل 
كــبــيــر مـــع المـــقـــاربـــة الـــتـــركـــيـــة، فـــي أعــقــاب 
الـــحـــرائـــق الــكــبــيــرة أيـــضـــا الـــتـــي عــرفــتــهــا 
تركيا، ودفــعــت هــذه الأخــيــرة على لسان 
اتهام حزب  إلــى  أردوغـــان نفسه  الرئيس 
العمال الكردستاني، وخلفه قوى أجنبية 

مموّلة له، بالوقوف وراء تلك الحرائق.
فــي الــجــزائــر، الاتــهــامــات مــوجّــهــة، بشكل 
صـــــريـــــح، إلـــــــى الــــحــــركــــة الـــقـــبـــائـــلـــيـــة مــن 
أجــــل اســتــقــلال الــقــبــائــل )المــــــاك( المــصــنــفــة 
»إرهــابــيــة«، فقد ذكــر ذلــك الرئيس تبون، 
ودلل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، 
عــلــى ذلـــك، بــقــولــه إن »أمـــاكـــن انــــدلاع هــذه 
ـــــة، وفـــي 

ّ
ــارة بـــــدق ــتــ ــت مــــخــ ــانــ الــــحــــرائــــق كــ

مــنــاطــق فــيــهــا تـــضـــاريـــس وعــــــرة، تسمح 
بــإحــداث أكــبــر قــدر مــن الــخــســائــر«... وهي 
ــاتٌ تـــــذكّـــــر بـــــأخـــــرى مـــشـــابـــهـــة،  ــريــــحــ تــــصــ
جــراد،  العزيز  عبد  السابق،  الأول  للوزير 
الحرائق  بعض  أن  خنشلة،  حــرائــق  عقب 
ــــى أطــــــرافٍ  مــــدبّــــرة ومـــتـــعـــمـــدة، مـــشـــيـــراً إلـ
»إثــارة  الحرائق تستهدف  تلك  وراء  تقف 
مشابهة  بتصريحات  تذكّر  كما  الفتنة«. 
لـــوزيـــر الــفــلاحــة، عــبــد الــحــمــيــد حــمــدانــي، 
ــــذي أعـــدتـــه وكـــالـــة الــفــضــاء  أن الــتــقــريــر الـ
حرائق  انطلاق  بجلاء  يوضح  الجزائرية 
الـــغـــابـــات »كـــلـــهـــا مــــن دون اســـتـــثـــنـــاء مــن 
ــراف الــغــابــات«. وهــنــا تذهب  ــ  وأطـ

ّ
حــــواف

إلى  والاتهامات  والتخمينات  التحليلات 
مــا هــو أبــعــد مــن مــجــرد حــركــة انفصالية 
مــحــلــيــة، إلــــى الــبــحــث عــمــن يــقــف وراءهــــا 
الــخــارج، من أجهزة معادية بكاملها،  من 
الــجــزائــر، أرضـــا وشعبا  تستهدف ضــرب 
مواقفها  بسبب  وطنية،  ووحـــدة  وجيشا 
الــثــابــتــة، خــصــوصــا مـــن قــضــيــة الـــصـــراع 
الإســرائــيــلــي الــعــربــي، ورفــضــهــا التطبيع 

مع الصهاينة.
مستهدفة،  بــلادهــم  إن  الجزائريون  يقول 
ويــــــــردّد الـــجـــيـــش الــــجــــزائــــري كـــثـــيـــراً عــبــر 
مـــجـــلـــتـــه الـــرســـمـــيـــة وتــــصــــريــــحــــات قـــائـــد 
الأركـــــــان، خـــطـــاب المــــؤامــــرات والــدســائــس 
التي يجب التصدّي لها، ويؤكّد كثيرون، 
على غرار النائب العام في مجلس قضاء 
الــتــي اجــتــاحــت  الــحــرائــق  تــيــزي وزو، أن 
ــــت بــعــد  ــعـ ــ ــدلـ ــ ــد مــــــن الــــــــولايــــــــات انـ ــ ــديـ ــ ــعـ ــ الـ
تــصــريــحــات الــرئــيــس عــبــد المــجــيــد تــبــون، 

غير الشرعي والبناء الفلسطيني في مناطق 
فلسطينية أمر مشن، ويجب أن لا يمرّ مرور 

الكرام.
ــقـــت الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة على  لــقــد وافـ
وهــذا  العنيف،  غير  الشعبي  الــكــفــاح  مــبــدأ 
ممتاز، ولكن ترجمته على أرض الواقع لم 
تتم، والقيادات لا تزال جالسة في مكاتبها 
المرفهة والمكيفة، والمناضلون يعملون ليل 
نهار، كما في بلدة بيتا وغيرها، في حن 
النجاحات، من دون تحريك  الــقــادة  يجني 
ساكن، ومن دون توفير كل ما في وسعهم 
لدعم الكفاح الشعبي الذي يجب أن لا تكون 
التوسع  فكرته محصورة بمهاجمة أماكن 
الاستيطاني، ولكن يجب أن تشمل مبادراتٍ 
إيجابية، مثل البناء في مناطق ج، ومن دون 
البناء  وعمليات  الاحــتــلال.  موافقة  انتظار 
الدعم  نفسه، بشرط  الوقت  وفــي  الواسعة، 
والضمان الرسمي والشعبي لتعويض من 
يــتــضــرّر، ستكسر مــن مــحــاولات إســرائــيــل 
مـــســـاواة اســتــيــطــانــهــا غــيــر الــشــرعــي بحق 
الشعب الفلسطيني في البناء في أي مكان، 

بما في ذلك مناطق ج.
الفلسطينية،  الحكومة  ـــرت 

ّ
وف لــو  تخيّلوا 

وبدون إنذار، طابو مشروطا  لمناطق ج، لآلاف 
الشباب العاطلن عن العمل، على أن يتحوّل 
إلى طابو كامل، في حال بقاء المستفيدين في 
أرضهم مدة محدّدة، سنتن مثلا. وفي الوقت 
ورجــال  والفصائل  الحكومة  توفير  نفسه، 
الأعمال والمجتمع المدني ما يحتاجه الشباب 
للاستفادة من مشاريع مقترحة من الشباب 
في تلك المناطق، فإذا المحتل يقوم ببناء غير 
شرعي في أراضينا، لمــاذا نحن نمتنع عن 
البناء والــزراعــة وغيرها مــن المــشــاريــع في 
أراضينا، بدل أن نكتفي بالتصريح للإعلام 
بأننا نعارض الاستيطان، ويقوم الرئيس 
بالشكوى في الأمم المتحدة... الموقف الرسمي 
لمعارضة الاستيطان يجب أن يوازيه موقف 
فصائلي وشعبي للبناء والزراعة والمشاريع 
الــســيــاحــيــة وغــيــرهــا فــي مــنــاطــق ج. وعلى 
شركات المياه التبرّع بخزانات الماء، والتجار 
الاتصال  شركات  وعلى  كهرباء.  بمولدات 
توفير الإنترنت المجاني. ذلك كله ممكن الآن. 
وبذلك نثبت مقولة محمود درويش إن »على 
الــحــيــاة« ونكسر  مــا يستحق  الأرض  هـــذه 
المحاولة المشينة بمساواة الاستيطان غير 

الشرعي بحق الشعب ببناء في فلسطن.
)كاتب فلسطيني(

والمـــشـــكـــلات، والــتــعــقــيــدات، المــتــعــلــقــة بــذلــك 
الـــســـؤال، لــيــس فــقــط مـــن حــيــث مــوضــوعــه، 
ولــكــن مــن حــيــث الــقــدرة عــلــى الــتــعــاطــي مع 
إجــابــاتــه، مــن دون مــواربــة أو التفاف على 
المصطلحات، او ابتداع تسمياتٍ ليست إلا 

مرادفات للمعنى ذاته مع وهم الشعارات.
مــثــلا، لا يــمــكــن تــعــريــف ســـوريـــة، مـــن دون 
عن  الــحــديــث  يمكن  لا  أو  تــعــريــف شعبها، 
الحديث  دون  مــن  بــلــدا،  ســوريــة،  مستقبل 
عـــن الــشــعــب الــــســــوري، إذ لا يـــوجـــد وطــن 
من دون مــواطــن، أو مواطنن، وهــي عكس 
المزيفة، والتي شاركنا  التقليدية،  المعزوفة 
أو  الــوطــن،  نصبنا  حــن  زوراً،  بترويجها 
بــالأرض، ثم بالسلطة، ثم  الوطن،  لخصنا 
بالرئيس القائد، إذ الشعب في هذه الحالة 
مجرد رعايا، أو جماهير، وليسوا مواطنن 
يشكّل مجموعهم معنى »الوطن«. وحينها 
يــتــم تــعــريــفــه بــمــجــمــوع المــواطــنــن الأفــــراد، 
المستقلن، الأحرار، والمتساوين، في حقوق 
عليها  ينص  وسياسية  قانونية  مواطنة 
ــذه المــكــانــة هـــي الــتــي تــحــدّد  الـــدســـتـــور، وهــ
الحاكم، وطبيعة  طبيعة علاقتهم بالنظام 

العلاقات البينية التي تحكمهم.
ومن ناحية أخرى، في الحديث عن الدولة، 
ــنــــن،  ــــن المــــواطــ ــــاوي بـ ــــسـ ــا تـ ــهــ يـــفـــتـــرض أنــ
بغض النظر عن طبيعة النظام السياسي، 
ديــمــقــراطــيــة أو لاديــمــقــراطــيــة )فـــي مرحلة 

الــوطــنــي وحــتــمــيــة الـــذهـــاب إلـــى أقــصــى ما 
يمكن أن يـــرد فــي خــيــال هــــؤلاء، حــتــى ولــو 
الأدنــى  الحد  تنسف  الفرضيات  تلك  كانت 
من ثوابت الانتقال الديمقراطي. يتم إعلاء 
السيادة الوطنية خارج تنظيرات العلاقات 
الدولية وتشابك المصالح، وتعولم القضايا 
سيادوي  بمفهوم  متحصنن  السياسية، 
تــكــرّســه عــــادة، وبــشــكــل جـــوهـــري، الأنــظــمــة 
الشمولية التي تنكّل بحقوق الإنسان تحت 
هذه اللافتة. بعيدا عن هذه المقاربة، يدعو 
أهمية  الـــى  وفــاعــلــون ســيــاســيــون  مثقفون 
العودة إلى الحوار الوطني من أجل إعادة 
القطار التونسي إلى سكة الديمقراطية وبدء 
سلسلة مراجعات ذاتية، سواء في أوساط من 
حكموا أو عارضوا خلال العشرية المنصرمة، 
ــرسّـــخ المــســار  ــي الـــتـــي مـــن شــأنــهــا أن تـ وهــ
الديمقراطي، وتلجم أي نوازع للاستبداد، 
ــادة تــحــت مــســوّغــات  يـــبـــرّر لــهــا بــعــضــهــم عــ
من  الشعبية. سيبدو  الإرادة  منها  عددية، 
بما  التونسي  الرئيس  يأخذ  أن  المستبعد 
نصحه به الوفد الأميركي. والأرجح أن يذهب 
في تطبيق ما أعلنه مــرارا »لا للعودة إلى 
الوراء« متوعّدا خصومه الذين نعتهم، في 
والجراثيم  بالفيروسات  مــوقــف،  مــن  أكــثــر 
السياسية، بأنه سيتم تطهير البلاد منهم، 
فمكانتهم التي تليق بهم، كما قال، هي قنوات 
الصرف الصحي، وهذه مفردات تنتمي إلى 
قاموس لم يعتد عليه الفرقاء السياسيون 

حتى في زمن بن علي.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

فـــي 8 أغــســطــس، ووجّـــــه فــيــه كـــلامـــه أولًا 
مــن حــكــم بوتفليقة وتــشــديــد  لــلــفــاســديــن 
عقوبة حرق الغابات، وثانيا رفضه دعوة 
الملك محمد السادس إلى فتح الحدود، في 
ظل عدم رد الرباط على مطالبات الجزائر 
بــتــقــديــم تــوضــيــحــات بـــشـــأن تــصــريــحــات 
ــدة، الــتــي  ــتـــحـ ــم المـ ــ مــمــثــل المــــغــــرب فــــي الأمــ
»الــخــطــيــرة جــــداً«، عــن »تــقــريــر  وصــفــهــا بـــ
مصير الشعب القبائلي«، ما يعني أنه إذا 
كانت تركيا تتجاوز قضية حزب العمال 
الـــكـــردســـتـــانـــي إلــــى اتـــهـــام الـــيـــونـــان، فــإن 
يبدو،  ما  بــدورهــا، على  تتجاوز  الجزائر 
ــاك« الإرهــابــيــة وحـــدود  ــ قــضــيــة حــركــة »المـ
الــتــلــمــيــحــات نــاحــيــة المــغــرب إلـــى الإشــــارة 

بكل وضوح ناحية إسرائيل.
ويــزيــد فــي تــرســيــخ نــظــريــة المـــؤامـــرة هــذه 
الـــكـــارثـــة  حـــيـــثـــيـــات  إدراك  كـــبـــيـــر،  بــشــكــل 
ـــــت بــالــفــنــان الــشــهــيــد 

ّ
الانـــســـانـــيـــة الـــتـــي ألم

الوحشية  فالطريقة  إسماعيل،  بن  جمال 
ــا  ــ ــتـــي لــــم يــســبــق لـــلـــجـــزائـــريـــن أن رأوهـ الـ
حتى فــي زمــن العشرية الــســوداء سنوات 
الــتــســعــيــنــيــات، ومــــا ســمــعــوه عـــن مــجــازر 
الرمكة وبن طلحة وبني مسوس وغيرها، 
الضحية جــمــوع من  حـــول  حــن تجمّعت 
انتماءها  تدّعي  المشرّدة  البشرية  الكلاب 
ــــى الأمـــــازيـــــغ، لـــتـــقـــوم بـــطـــقـــوس الـــحـــرق  إلـ
والــتــنــكــيــل بجثة المــغــدور تــحــت شــعــارات 
عــنــصــريــة »الـــعـــرب حـــيـــوانـــات« وتــصــويــر 
ذلــك كــلــه، كــانــت تستهدف إحـــداث حريقٍ 
مــن نــوع آخــر لــم تقدر عليه الأيـــادي التي 
امتدّت إلى الأشجار، بغرض تثبيت عزلة 
منطقة القبائل عن باقي الجزائر، وفرض 
اعتبار  الجزائر على  استقلالها، وتقسيم 
أن ذلك هو الحل الوحيد لتركيع الجزائر 
وضــربــهــا مــن الـــداخـــل، بــعــدمــا فــشــلــت كل 

المؤامرات والمناورات من الخارج. 
لـــكـــن، هـــل كـــل هــــذا الـــكـــلام الـــــذي قـــد يـــراه 
بــعــضــهــم »مـــبـــالـــغـــا« فــيــه عـــن »المــــؤامــــرة« 
ــى مــــزيــــد مــن  ــ ــ صــــحــــيــــح؟ الأمــــــــر مــــوكــــل إلـ
التي شرعت فيها قوى الأمن  التحقيقات 
ــبــــارات، ســـــواء تــعــلــق بــحــرائــق  ــتــــخــ والاســ
الــغــابــات أو لــهــيــب الــفــتــنــة الــعــرقــيــة الــتــي 
ــا شــيــاطــن الإنـــس أن تــســتــعــر، غير  ــ أرادهـ
أن الله أطفأها إكراما لأرض الشهداء، فقد 
أدرك الــشــعــب المــفــجــوع فــي أبــنــائــه الــذيــن 
المفجوع  أو  الطبيعة،  بفعل  حــرقــا  مــاتــوا 
ــــدراً بــفــعــل أعــــداء  ــــذي مــــات غـ فـــي ابــنــهــم الـ
يتربّصون  الأعـــداء  أن  والــحــيــاة،  الطبيعة 
فـــي المـــنـــعـــرج الـــقـــريـــب لــلانــقــضــاض على 
 بــنــقــاوة 

ً
وطـــنـــهـــم الــــــذي ســيــبــقــى جـــمـــيـــلا

وتاريخه،  بعقيدته  موحداً  فيه،  الإنــســان 
وخارقا بطبيعته الخلابة، على الرغم من 
السواد العابر وحجم الغيوم التي تتلبّد 

في السماء.
)كاتب جزائري(

الفيدرالية في سورية حلّ أم خيانة؟

تدويل الواقعة التونسية

حرائق الغابات ونيران الفتنة في الجزائر

البناء الفلسطيني ورفض 
مقايضة الاستيطان

لا يمكن تعريف 
سورية من دون 

تعريف شعبها، أو لا 
يمكن الحديث عن 

مستقبل سورية، بلداً، 
من دون الحديث عن 

الشعب السوري

نعت قيس سعيدّ 
خصومه، في 

أكثر من موقف، 
بالفيروسات 

والجراثيم السياسية

يقول الجزائريون 
إن بلادهم 

مستهدفة، ويردّد 
الجيش كثيراً عبر 

مجلته وتصريحات 
قائد الأركان، خطاب 

المؤامرات

آراء

معن البياري

استفاض الحاكمون في لبنان، ومن هم في منزلتهم من السياسيين خارج مؤسسة 
مقتل  فيهم  أحدثه  الــذي  والتفجّع  الــذي غشيهم،  الأســى  تظهير  في  الراهنة،  الحكم 
28 شخصا وجــرح نحو 80 في انفجار صهريج وقــود في بلدة التليل في منطقة 
أو  أثناء شجار  »قــدّاحــة«، في  السبب فيه إشعال أحدهم  أمــس، قيل إن  عكار فجر 
جلبة عند محاولات بعضهم الحصول على الوقود. وقارئ بيانات سعد الحريري 
وميشال عون ونبيه برّي ونجيب ميقاتي وغيرهم يغبط هؤلاء على فائض الشعور 
ا سأل برّي »أما آن لهذا الليل 

ّ
بالمسؤولية فيهم تجاه أهالي عكار، وعموم اللبنانيين. ولم

ا دعا عون إلى »التعالي على الجراح 
ّ
ا قال الحريري »طفح الكيل«، ولم

ّ
أن ينجلي؟«، ولم

ا أفادنا ميقاتي بأن »ما حصل يستصرخ ضمائر الجميع للتعاون 
ّ
والانقسامات«، ولم

لإنقاذ اللبنانيين مما هم غارقون فيه«، لما قال هؤلاء هذا الذي قالوه فإنهم لم يبقوا لنا، 
نحن أصحاب الكلام في تعاليق الصحافات السيارة، ما يمكن أن نكتبه أو ندعو إليه 
في غضون المحنة التي نكب بها اللبنانيون في الفجر الأسود أمس، المحنة الموصولة، 
بداهة، بما عليه لبنان من أحوال راهنة، عنوانها التردّي العريض في عيش أهل البلد، 
الحصول على ما يحتاجون من بنزين، وما  أجــل  يــزاولــون نضالا يوميا من  وهــم 
يسعف المرضى منهم من أدوية، بل وما يقيم أودهم من طعام، صارت كلفته العالية 

تجبرهم على حسبتها، وعلى تحسس جيوبهم، والحذر عند الإنفاق والصرف. 
والطبقة  والطائفية  والمــحــاصــصــات  الــفــســاد  لعن  يعد مجديا  لــم  بــعــد؟  مـــاذا  ولــكــن، 
السياسية وانعدام الحس العام لديها بالمسؤولية الوطنية تجاه بلدها وناسه. مهما 
كتبنا وقلنا، ومهما صرفنا من كلام، فإننا نجدنا نعيد ونزيد السخط نفسه، وكأننا 
التغير فــي لبنان،  المــضــجــرة. ليس واضــحــا أن شيئا قيد  الــرتــابــة  نــدور فــي ساقية 
لنلحظ بعض نور قادما من بعيد. ليس ظاهرا أن انصراف الحكومة المرتجلة الراهنة، 
مأمول.  أفــق  من  المرتجى  نحو سنة، سيُحدثان  منذ  التربيط  قيد  وتزبيط حكومة 
ومذبحة عكار، والتسمية هذه جائزة، لم تفضح مكتوما لم يكن يعرفه أحد، وإنما 
ــت، للمرة الألف على الأقــل، على أن استضعاف الفقراء والغلابى والمحرومين من 

ّ
دل

أهل لبنان واحد من سنن العمل العام في هذا البلد المتروك لمجهول تتراكم علامات 
الــدواء  فــي  وإفــقــار ونقصان  مــن فساد وفقر  قدامنا  والمــاثــل  فيه.  المخيف  الانهيار 
والوقود والغذاء والأوكسجين في المستشفيات يطرح السؤال المحيّر عن أسباب هذا 
كله، وقد استجدّ بفداحاته الراهنة بعيد انتفاضة 17 تشرين )2019(، وفي غضون 
حكومة استقوت بإسناد حزب الله لها، ومباركة الرئيس عون لتوزيعاتها. هل هي 
عقوبة للبنان تؤدّيها أطراف في الخارج، تريد لهذا البلد أن ينتهي، أن ينتحر ناسه، 

أن يزاولوا اليأس برضاهم؟ 
اجتمعت في واقعة عكار الدامية كل عوامل اشتعال لبناني واسع قد يطرأ في أي وقت، 
في وجه الجميع. وما يتواتر من أنباء عن ازورار مشايعين لحزب الله عنه في غير بلدة 
في الجنوب، وما يضجّ في صدور الشباب اللبناني الحانق، وما يتتابع من خرائط 
القهر والاستغلال والاهتراء العام، ذلك كله وغيره قد يفضي، بحسب علوم الثورات 
عه، من قبيل انتفاضة 

ّ
والانتفاضات، إلى ما قد يجيز لنا، نحن المعلقين المتعجلين، توق

جوعى واسعة، أو ثورات موضعية ليس في الوسع ترجيح مآلاتها وخواتيمها. ولا 
يتزيّد واحدنا لو افترض أن واقعة انفجار مرفأ بيروت، قبل أزيد من عام، أحدثت في 
نفوس اللبنانيين، أو غالبيتهم الأعم، آلاما ثقيلة، سيما وأن حسم الحقائق في تحقيق 
 على ابتداع 

ً
مهني محكم لا يبدو أنه يقترب، وأن لعبة العبث المشهودة ما زالت قادرة

مزيد من العبث في ملاعبها. ولا تزيّد أيضا في القول إن مذبحة عكار ستزيد آلام 
الجروح التي لم تلئتم بعد واقعة المرفأ... أما الإجابة عن السؤال في العنوان أعلاه: ماذا 
بعد؟ فلا تبدو ميسورة تماما، لكن تلك »القدّاحة« التي قيل إنها أشعلت الصهريج قد 
ى من فائض السخط والحنق... ولكن، لننتظر، بدل أن نقرأ 

ّ
تشعل حرائق أخرى تتغذ

في الفنجان، أو نسأل مع نبيه برّي: أما آن لليل لبنان أن ينجلي؟

بسمة النسور

في رؤية عميقة لفن السيرة، قال الكاتب الأردني الراحل، عديّ مدانات، حين شروعه 
في كتابة سيرته التي لم تمهله الحياة فسحة كافية لإتمامها »السيرة شأن شديد 
الخصوصية، وميدان واسع متشعب، لا يعرف صاحبها ما ينتقي وما يهمل، ويتعين 
ب الهوى والمزالق، فهي ليست ميدانا للثرثرة وتكديس أحداث 

ّ
على من يرومها أن يتجن

بلا مغزى ولا رونق. كتابة السيرة مشروطة بقيمتها الأدبية والإنسانية ومضامينها، 
الكبيرة وما تطرحه من أسئلة تتصل بما هو عام،  التاريخية  بالتحولات  وصلتها 
به من هوى«. ويقول بتواضع الكبار وريبتهم »لا شيء في حياتي يستحق 

ّ
وما تتجن

أليفة، وصــارت تراودني  التوثيق، إلا أن مثابرة زوجتي جعلت فكرة كتابة سيرتي 
بين حين وآخر، ذلك أن حياتي لم تكن هامشية، فلقد عشتها كفاعل مجد في كافة 

الأنشطة التي مارستها«.
فا مسوّداته وأوراقه منثورة لم تكتمل، ما حرم المكتبة العربية من 

ّ
ا مخل

ّ
رحل عديّ عن

قة 
ّ
كتابة سيرة مختلفة نوعية وحميمة وصادقة وعفوية، تشبه روحه الطفلة المتدف

النقية المترفعة المعتدّة الزاهدة، كانت ستضاف إلى سير عظماء من وزن بابلو نيرودا 
في »أشهد أنني قد عشت«، جبرا إبراهيم جبرا في »البئر الأولى«، وإحسان عباس في 
»غربة الراعي«، وغيرهم. لملمت الزوجة ورفيقة العمر، إفلين الأطرش، أحزانها العميقة، 
وتحمّلت حسّ الفقد المريع الذي لازمها. وأخذت على عاتقها المهمة الأصعب والتحدّي 
الأكبر في إتمام سيرة زوجها، الأديب المتفرّد،  صاحب الأعمال الروائية والقصصية 
البارعة، والمحامي النزية المدافع الشرس عن حقوق العمال، والسياسي النظيف المتمسّك 
بمواقفه المبدئية في زمن التقلبات، والأب الحنون الذي رعى أطفاله برمش العين، والزوج 
الوفي الذي طالما عامل زوجته بحبٍّ واحترامٍ وندّية والصديق المحبّ الذي حظي بحبّ 
اف 

ّ
الجميع واحترامهم على اختلاف أهوائهم. وقبل ذلك كله الإنسان الأصيل الشف

الذي جمع في شخصيته بين الصلابة والرهافة والحساسية العالية والغيرة الشديدة 
على الأدب والتفاني وإنكار الذات، وهو ينقل تجربته إلى أجيال تأثرت به، وتعلمت منه 

الكثير، يفرح بمنجزهم ويشدّ من أزرهم، ويدفعهم إلى مزيد من الإنجاز. 
في كتابها »ترحال .. عديّ مدانات حكاية أعيشها« )الأهلية للنشر والتوزيع، عمّان، 
2021( تصحبنا الكاتبة، في رحلة شائقة، إلى عوالمه متعدّدة المستويات شديدة التنوع. 
تستحضر ذكريات طفولته وشبابه، تتجوّل بنا بين عمّان والزرقاء وبيت ساحور والكرك 
 التفاصيل، 

ّ
ة، ترصد أدق

ّ
ودمشق وروسيا ويوغسلافيا. تتنقل بينها برشاقة وخف

وتستعيد روح الأمكنة البعيدة والأزمان السحيقة، تبعث فيها الحياة، وتجعلك قادرا 
على إنجاز القراءة في جلسة واحدة، من دون أي سأم. تعرّج في الأثناء على الأحداث 
السياسية والتحولات الكبرى التي عصفت بالمنطقة، مثل هزيمة 1967 وأحداث أيلول 
الأسود في الأردن والحرب الأهلية في لبنان وحرب الخليج. تتمعّن في تفاصيل الحياة 
الحزبية في الأردن، وتقدّم للقارئ جانب عديّ العروبي النضالي، الملتزم الذي يشهد 
كل من عرفه بمدى جدّيته وتفانيه، وتحكي عن نشاطاته النضالية، منذ كان شابا، 

ما سبّب سجنه ومطاردته، ومنعه من السفر في أحيان كثيرة. 
كما تتناول إفلين، في كتابها، باهتمام كبير، سيرة عديّ مدانات الإبداعية في القصة 
والرواية والنقد، وتتحدّث عن ذائقته وإلمامه في الموسيقى والسينما والمسرح. وتأتي 
على صداقته الطويلة المتميزة بالأديب تيسير سبول الذي قضى منتحرا، ما تسبّب 
الفكر  لعديّ بصدمة نفسية كبرى. ولا تنسى الحديث عن صداقاته مع أعــلام في 
والأدب والسياسة والفن. وفي الشأن الخاص، تحكي قصة تعارفهما، والحب الذي 
قدا حتى اللحظة الأخيرة من حياةٍ حفلت بالصعوبات 

ّ
 مت

ّ
اشتعل في روحيهما، وظل

والمسرّات والأحزان. 
ومن الصعوبة بمكان اعتبار »ترحال ..« كتاب سيرة غيرية، لأن سيرة كاتبته نفسها لم 
تغب فيه، فتبلور الكتاب عن سيرتيْن في سيرةٍ متضافرةٍ متناغمةٍ متداخلة يستحيل 
الفصل بينهما. المجد والخلود لروح أستاذنا الكبير عديّ مدانات، والشكر الجزيل 
 إلى فن 

ٌ
 مهمة

ٌ
الجلي في  كتابها »تــرحــال..« وهو إضافة الجهد  للسيدة إفلين لهذا 

السيرة تستحق التأمل طويلا.

سامح راشد

مجرّد  أو   شــك، 
ّ

محل أفغانستان  فــي  الحكم  على  طالبان  استيلاء حركة  يعد  لــم 
تطور محتمل، بعد أن بسطت سيطرتها على حوالي 85% من الأراضي الأفغانية، 
وخضع لقواتها ما يقترب من نصف عواصم الولايات الأفغانية. ووفقاً للتوقعات 
الرسمية الأميركية والغربية، ستقع العاصمة كابول في أيدي »طالبان« في غضون 
الفعلية على الأرض  الــتــطــورات  أن  الأميركية، غير  الــقــوات  ستة أشهر مــن خــروج 
سارت بوتيرة أسرع كثيراً. وبات واضحاً أن المتبقي أسابيع، بل ربما أيام فقط، قبل 
سقوط كابول. وإلا لما أمرت واشنطن ولندن وباريس وبرلين بعثاتها الدبلوماسية 
بمغادرة أفغانستان على وجه السرعة، ووضع خطة إجلاء قصيرة الأجل للرعايا 
احترازية  خطوة  إلا  الدبلوماسية  البعثات  إجــلاء  وليس  المــدنــيــين.  مــن  والجاليات 
تدخل  أن  قبل  داخــلــي محتمل  اقتتال  على  تترتب  قــد  أي مخاطر  لتجنب  مؤقتة، 

»طالبان« كابول وتسيطر عليها.
وستكون عودة البعثات الدبلوماسية لاحقاً إحدى أوراق الضغط الغربي على حركة 
طالبان بعد الاستيلاء على الحكم، فمن حيث المبدأ، تقبل واشنطن والدول الغربية 
وجود »طالبان« على رأس السلطة. لكنها، إبراءً للذمة، تطالب بألا يتم ذلك بالقوة، 

وإنما بالمشاركة مع السلطة الحالية، أو بأي صيغة سياسية أخرى.
الأفغانية.  المــســألــة  فــي  أبــعــاداً متنوّعة  وتــنــاولــت  مــذاهــب شــتــى،  التحليلات  ذهــبــت 
منها ما يتعلق بمستقبل السلطة والحكم، ومنها مصير المدنيين الأبرياء النساء 
 عن التداعيات الإقليمية لتحوّل 

ً
اللاتي سيعانين كثيراً تحت حكم »طالبان«، فضلا

أفغانستان إلى »إمارة إسلامية«. لكن أحداً لم يُثر السؤال المفتاحي الذي من شأنه 
تفسير كل التطورات الجارية، وربما المستقبلية أيضاً. سؤال الدوافع والأسباب، إذا 
كان ما يحدث حالياً متوقعاً ومعروفاً مُسبقاً، للأميركيين خصوصاً والغربيين 
كونها  عــن   

ً
المتعجلة، فضلا الطريقة  بهذه  الــخــروج  واشنطن  قـــرّرت  لمــاذا  عموماً، 

مهينة؟ وعلى ماذا تراهن واشنطن، وهي بصدد تسليم أفغانستان كاملة لحركة 
طالبان بهذه السهولة؟ وعلى الرغم من مرور عام ونصف العام منذ إبــرام اتفاق 
الــذي استغرقت مفاوضاته جــولات ممتدة، ولم يكن ليتم لولا رعاية قطر  السلام 
تتحرّك  لم  فلماذا  إليه،  التوصل  في  ولوجستياً  سياسياً  كبيراً  جهداً  بذلت  التي 

واشنطن لاتخاذ ترتيباتٍ عمليةٍ فعالةٍ، تحسّباً لمرحلة ما بعد الخروج؟
إجــابــات هـــذه الأســئــلــة هــي المــفــتــاح لفهم الــســلــوك الأمــيــركــي المــتــخــاذل، والتعاطي 
التاريخ  إلــى  الرجوع  من  أفضل  وليس  »طالبان«.  الشبح  عــودة  مع  الهادئ  الغربي 
ما جرى  تطابق  تكاد  الحالية  الأفغانية  فالتطورات  الحاضر،  في  يجري  ما  لفهم 
من  ص 

ّ
التخل تــريــد  واشــنــطــن  كــانــت  التسعينيات، حــين  مــن  الأول  النصف  خــلال 

الاحــتــلال  لمقاتلة  حتها 
ّ
وسل وموّلتها  أنشأتها  الــتــي  الإســلامــيــة  المليشيات  عــبء 

ي الاحتراب الداخلي 
ّ

السوفييتي. ثم وقفت تتابع بهدوء اقتتال تلك المليشيات وتفش
المــذاهــب والأعـــراق والقبائل. ولــم تر واشنطن أي خطر أو قلق من  في بلد متعدّد 
إلى  العكس، تحوّلت »طالبان«  الحكم عام 1996. بل على  استيلاء »طالبان« على 
الذي تقدّمه، ووقف  النموذج  إقليمية، بل عالمية، وصار تحجيمها وتشويه  فزّاعة 
تدفق المقاتلين منها إلى الخارج، الشغل الشاغل لدول مجاورة، مثل إيران والهند 
 عن 

ً
وطاجيكستان، ودول شرق أوسطية، خصوصاً بعض الدول العربية، فضلا

روسيا والصين. ولولا كارثة »11 سبتمبر« في العام 2001، لما تصدّت واشنطن 
لتنظيم القاعدة الذي أسسته بنفسها، ولما استهدفت حواضنه بما فيها »طالبان«، 

ولنأى الأميركيون بأنفسهم عن أفغانستان مقبرة الإمبراطوريات.
وبعد مرور أكثر من ربع قرن، تخرج واشنطن، وتترك وراءها نموذجاً مرعباً لتلك 
البيت  التي تجمعها بواشنطن توتراتٌ وأزمــاتٌ عميقة. وسيكون في صالح  الــدول 
الأبــيــض أن تغرق تلك الـــدول أو بعضها فــي هــذا المستنقع الأفــغــانــي. هــذا هــو سر 
الخذلان الأميركي، إذ تخرج من أفغانستان تاركة وراءها خنجراً مسموماً ذا حدّين: 

حد يفزع حلفاءها ويزيدهم التصاقاً بها، وحد على رقاب أعدائها وخصومها.

فجر أسود في لبنان... ماذا بعد؟ »ترحال«... سيرتان في سيرة

تفكيك اللغز الأفغاني
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آراء

عبد الوهاب الأفندي

طــرح الانــقــاب الــكــاريــكــاتــوري، ســيّــئ الطبخ 
ــادة، عـــلـــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ والإخــــــــــراج والـ
ــأن طــبــيــعــة  ــة مـــهـــمـــة بــــشــ ــلـ ــئـ ــة، أسـ ــيـ ــونـــسـ ــتـ الـ
المسؤولية السياسية في الإطار الديمقراطي، 
الديمقراطية،  حماية  عــن  المسؤولية  وكــذلــك 
المنتخبة  فالقيادات  متداخان.  أمــران  وهما 
ديــمــقــراطــيــا عــلــيــهــا مـــســـؤولـــيـــاتٌ كـــجـــزء من 
مــهــام الــحــكــم، وأهــمــهــا الــعــمــل بــجــدّيــة على 
أساسها،  على  خبت 

ُ
انت التي  البرامج  تنفيذ 

والــوفــاء بــحــدّ أدنـــى مــن مــســؤولــيــات الــدولــة. 
فالسياسي ينتخب لكي يؤدّي مهام محدّدة، 
ثم يحاسب عليها، ويستبدل من لم يفِ بها 
ليأتي غيره. في الوقت نفسه، ينعكس سلوك 
الـــقـــادة المــنــتــخــبــن وأداؤهــــــم ســلــبــا وإيــجــابــا 
الــديــمــقــراطــيــة،  للعملية  الــشــعــب  ــة  عــلــى رؤيــ
ــى مستواه، 

ّ
تــدن إذا  فيها  الثقة  يــقــوّض  وقــد 

في  مسؤولة  ديمقراطيا  المنتخبة  فالقيادة 
الديمقراطية، ومسؤولة عنها.

ويرتبط هذا بما تعجّب منه معلقون كثر مما 
التونسين،  مــن  أنــه ترحيب قطاع كبير  بــدا 
بن العامّة والنخبة، بالانقاب وتهليلهم له، 
بل حتى ما وصفه المهدي مبروك بـ »كراهية 
الديمقراطية«. مثل هذه الكراهية لا تنتج من 
قناعات.  تمثل  بل  وقتية،  تطوّرات سياسية 
وإذا استبعدنا ما دأب بعضهم على ترداده 
أن العرب/ المسلمن لا يعقلون الديمقراطية 
ولا يــطــلــبــونــهــا بــســبــب »مــعــوقــات ثــقــافــيــة«، 
فــا بــد مــن الــتــســاؤل عــن  ســرّ رفــض خصوم 
الــتــجــربــة الــتــونــســيــة الــعــمــلــيــة الــديــمــقــراطــيــة 
 
ّ
بأن مزاعمهم  إذا صحّت  برمتها، خصوصا 

طرفا واحـــداً، هــو حــزب النهضة )لــم يحصل 
( هــو المــشــكــلــة، فــلــمــاذا لا 

ً
عــلــى أغــلــبــيــة أصــــا

ــــى الـــحـــل الـــديـــمـــقـــراطـــي الــســهــل،  يـــلـــجـــأون إلـ
ــدةٍ تــطــيــح  ــ ــديـ ــ ــــى انــــتــــخــــابــــاتٍ جـ ــون إلــ ــ ــدعـ ــ ويـ

»النهضة« وتأتي بمن يريده »الشعب«؟ 
 مـــا تــشــهــده تــونــس الــيــوم 

ّ
يـــذكّـــرنـــا هــــذا بــــأن

هــو، إلــى حــد كبير، تــكــرارٌ للتجربة المصرية 
مهدها،  فــي  الديمقراطية  فيها  وُئـــدت  الــتــي 
 الــســطــو على 

ّ
ــأن خــصــوصــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــ

مـــؤســـســـات الــحــكــم الــديــمــقــراطــيــة جــــرى في 
الحالن فــي وضــح الــنــهــار، وليس فــي غسق 
الـــلـــيـــل أو الـــســـحـــر، كـــمـــا هــــي الـــــعـــــادة. وفـــي 
الحالتن، جاء البغاة من داخل التجربة ومن 
تحت سقف الديمقراطية، وعبر مؤسساتها. 
وفــــي الـــحـــالـــن، كـــانـــوا يـــدّعـــون أنـــهـــم جــــاؤوا 
)ولكن  الحقيقية،  الديمقراطية  لاستحضار 
من دون أن يفكروا أبداً في الانتخابات الحرة 
النزيهة، ولا متطلباتها الأخرى من إعام حر 

وحريات، إلخ(.
في الحالن أيضا، يصبح الحديث عن »فشل 
يمكن  فهل  تــســاؤل،  مــوضــوع  الديمقراطية« 
ــعــــدوان الــوحــشــي عــلــى الــتــجــارب  تــســمــيــة الــ
مــا تسمّى  ؟ 

ً
فــشــا أعــدائــهــا  مــن  الديمقراطية 

عاما،  أكملت  بالكاد  مصر  فــي  الديمقراطية 
التشريعي  ولا  التنفيذي  للجهاز  يــكــن  ولـــم 
ســلــطــان حــقــيــقــي فــيــهــا، فــالــرئــيــس لـــم تكن 

وائل السواح

مــرّ يــوم 13 أغسطس/ آب، ولــم يعد الرئيس 
الأميركي السابق، دونالد ترامب، إلى المكتب 
مــن أصحاب  كثيرون  روّج  كما  الــبــيــضــاوي، 
نــظــريــة المـــؤامـــرة وأتـــبـــاع جــمــاعــة كــيــو أنـــون 
QAnon. والحال أن كثيرين من مروّجي هذه 
النظرية لا يؤمنون بها هم أنفسهم، ولكنهم 
يستخدمونها لإبقاء جذوة التأييد للرئيس 
المهزوم مشتعلة. أكبر هؤلاء المروّجن مايك 
 ،MyPillow ليندل، الرئيس التنفيذي لشركة
وهـــو رجـــل أعــمــال مــؤيــد لــتــرامــب، وقـــد نشر 
انتخابات 2020  أن  لة تدّعي 

ّ
معلوماتٍ مضل

تـــرامـــب ســيــعــود بحلول  ــــزورة، وأن  كــانــت مــ
يونيو/  وفــي شهر   .2021 آب  أغسطس/   13
حـــزيـــران، أخــبــر تــرامــب نفسه أشــخــاصــا أنــه 
أنــه يتوقع إعــادتــه بحلول  على اتــصــال بهم 

أغسطس.
يزعم أتباع »كيو أنــون« أن الرئيس السابق 
المتحرّشن جنسيا  يحارب سراً عصابة من 
ــن الأطـــــفـــــال، تـــضـــم ديـــمـــقـــراطـــيـــن بـــارزيـــن  مــ
»الدولة  ونخبا من نجوم هوليوود وحلفاء 
مغتصب  بايدن  الرئيس جو  وأن  العميقة«، 
للسلطة، بل يقول بعضهم إن بايدن لا يحكم، 
وأن الــجــيــش هــو مــن يــحــكــم، بــانــتــظــار عــودة 

ترامب إلى منصبه.
تواريخ  النظرية عدة  بهذه  المؤمنون  اخترع 
ــى مــنــصــبــه، مــثــل  ــ ســـابـــقـــة لــــعــــودة تــــرامــــب إلـ
الــثــانــي(  يــنــايــر/ كــانــون  يـــوم التنصيب )20 
قبل  القديم  التنصيب  يــوم  آذار  مـــارس/  و4 
أغسطس/   13 ثم  أيزنهاور،  دوايــت  الرئيس 
آب. لـــم يــعــد تـــرامـــب فـــي أيِّ مـــن هـــذه الأيــــام، 
ــه لـــن يــعــود إلــى   ثــقــة، إنـ

ّ
ويــمــكــن الـــقـــول، بــكــل

الانـــتـــخـــابـــات  ــــي  فـ الـــــيـــــوم، ولا  الـــســـلـــطـــة، لا 
الرئاسية المقبلة، ولا في أي يوم. ومعظم من 

لـــه ولايـــــة عــلــى الـــجـــيـــش، ولا عــلــى الــشــرطــة 
والأمــــن، ولا عــلــى الــقــضــاء، ولا عــلــى الجهاز 
البيروقراطي، ولا على الإعام. فكيف يوصف 
بالفشل وهو لا يحكم، خصوصا أن الجهات 
التي تحكم بالفعل هي التي قامت بالانقاب؟ 
يــقــال فــي تــونــس التي  الأمـــر نفسه يمكن أن 
ــال فــيــهــا الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد الــحــكــومــة  أقــ
الــتــي وضــعــت تــونــس مــن أوائــــل الــــدول التي 
بت على وبــاء كوفيد 19 في 2020، إن لم 

ّ
تغل

تكن أولها، قبل أن يعرقل عمل الحكومة التي 
 لــهــا، ثــم قـــام بــالانــقــاب عليها 

ً
عيّنها بــديــا

بحجّة أن الوباء عاد إلى التفشي، في عهده 
وعهدته، وكنتيجة مباشرة لتصرفاته؟

ــديــــث عــن  ــحــ ــبـــع لا يـــعـــفـــي مـــــن الــ ــالـــطـ ــذا بـ ــ ــ هـ
كان  موضوع  وهــو  الديمقراطية،  المسؤولية 
ــل مــن تــصــدّى لــه على  عــزمــي بــشــارة مــن أوائـ
صفحته في »فيسبوك« )28 يوليو/ تموز(، 
ــاء الأحــــــــزاب  ــ ــطـ ــ ــاول مـــســـاهـــمـــة أخـ ــ ــنـ ــ حـــيـــث تـ
الــتــونــســيــة، وخــصــوصــا حـــزب الــنــهــضــة، في 
تــوفــيــر الــذخــيــرة لأعــــداء الــديــمــوقــراطــيــة عبر 
المـــســـاومـــات غــيــر المــبــدئــيــة مـــع فــلــول الــنــظــام 
الــســابــق، بــــدءاً بــالــتــحــالــف مــع الــبــاجــي قائد 
نـــداء تــونــس، عــلــى حساب  السبسي وحـــزب 
الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة، وانــتــهــاءً بالتحالف مع 
ــقـــروي وحـــزبـــه »قــلــب تـــونـــس«، على  نــبــيــل الـ
بلة،  الطن  زاد  الفساد. ومــا  حساب مكافحة 
 حركة النهضة تمادت في انتخابات 2019 

ّ
أن

فــي شيطنة الــقــروي ووصــفــه بــالــفــســاد وكــل 
سعيّد،  قيس  منافسه  بذلك  داعــمــة  نقيصة، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن مـــعـــاداة الأخـــيـــر، الشعبوية 
يكن  لم  وإذا  ديمقراطي.  مبدأ  وكــل  السافرة، 
وتحالفت  عـــادت  »النهضة«  فــإن  كافيا،  هــذا 
والديمقراطية  نفسها  فوضعت  القروي،  مع 
فــي موضع الإدانـــة. وبحسب بــشــارة، أفقدت 
هـــذه المـــنـــاورات الــجــمــهــور الــنــمــاذج المبدئية 
للعمل الحزبي، مقابل ما يبدو أنها انتهازية 
فـــجّـــة، فــشــلــت حــتــى هـــي فـــي تــحــقــيــق هدفها 
ــاتـــي. ذلـــــك أن »الـــنـــهـــضـــة« خــســرت  ــمـ ــراغـ ــبـ الـ
بــــهــــذه المـــــــنـــــــاورات قــــطــــاعــــا مـــــن جـــمـــهـــورهـــا 
على  والمتمرّد  للديمقراطية  المؤيد  الأســاس، 
الــفــســاد، ولـــم تكسب جــمــهــور الأحــــزاب التي 
تحالفت معها، وهي أحزابٌ تكره »النهضة« 
 
ّ
والديمقراطية معا... هل نستنتج من هذا أن
تتعرّض  لم  الوليدة  العربية  الديمقراطيات 
فقط لاغتيال والاختطاف، بل أيضا انتحرت 

بممارسات القائمن عليها؟
الاستنتاج،  هــذا  في  الصحة  من  كثير  هناك 
يأتي في  الديموقراطية لا  العدوان على  لأن 
الغالب إلا بعد أن تكون قد قتلت معنويا، عبر 
التأليب عليها، واستغال التقصير الإداري، 
أو الأزمات الاقتصادية، أو الصراعات الأهلية، 
ي »الفوضى« للتنفير منها، وتصوير 

ّ
أو تفش

. وفي حالاتٍ كثيرة، تستبق 
ً
الدكتاتورية حا

 رفض 
ً
الأحزاب الأيديولوجية الأزمات، معلنة

رة ببدائل 
ّ

الديمقراطية من حيث المبدأ، مبش
»ثورية« وصنوف من اليوتوبيا، يسعد فيها 
الشعب بنعيمٍ مقيمٍ تحت نظام طاهر مطهر، 
أو خالٍ من الطبقية، أو هو قاهر لاستعمار 

يـــروّج مسألة إعــادتــه يــعــرفــون فــي أعماقهم 
ــا وواقـــعـــيـــا،  ــوريــ ــتــ أن الأمـــــــر مــســتــحــيــل دســ
أنفسهم،  إلا  يخدعون  ومــا  الأمـــة،  يخادعون 

وهم يعلمون.
تتراجع أسهم ترامب يوما بعد يوم، ويبدو 
يــوم.  بعد  يوما  الأوراق  مــن  تتعرّى  كشجرة 
ــــد مــرشــحــيــه جــولــة  فــــي تـــكـــســـاس، خـــســـر أحـ
انتخابية خاصة أمام منافس جمهوري آخر. 
وتمّ قبل أيام التصويت في مجلس الشيوخ 
على مشروع قانون البنية التحتية بدعم من 
الحزبن، على الرغم من معارضة ترامب له، 
ولـــم يــكــن هــنــاك شــعــور بـــأن أعــضــاء مجلس 
الـــشـــيـــوخ الـــجـــمـــهـــوريـــن يــحــســبــون حــســابــا 
لغضبه، ولا يتوقع أن يحشد أنصار ترامب 

اجتماعات كبرى انتصارا له.
م وثائقه 

ّ
وقد حكم قاض على ترامب بأن يسل

الضريبية إلى مكتب المدّعي العام في ولاية 
رودي  محاميه،  تجريد  تــمّ  بينما  نيويورك، 
جــولــيــانــي، مـــن رخــصــة مــمــارســة المــحــامــاة، 
ورفـــعـــت ضـــــدّه وضـــــدّ مــحــامــيــة أخــــــرى، هي 
سيندي بــاول، دعــاوى قضائية، بتهمة نشر 
عة لآلات 

ّ
ادّعــــاءات كــاذبــة ضــدّ الشركة المصن

فرز الأصــوات في الانتخابات. وأحيل المدير 
المالي لمجموعة ترامب، ألن وايسلبيرغ، إلى 
القضاء لارتكابه جرائم عديدة، بما في ذلك 
التآمر والسرقة الكبرى والاحتيال الضريبي 
حذفت  وأخيرا  التجارية.  السجات  وتزوير 
قناة فوكس نيوز اليمينية مقطعا من مقابلة 
أجرتها معه، وهو ما لم يحدُث مع أي رئيس 

سابق أبدا.
وقــد قوبل تــدهــور وضــع تــرامــب فــي صفوف 
ــــن لا  ــــذيـ ــظـــن الـ ــافـ ــحـ ــــن المـ ــمـــاس مـ ــحـ ــه بـ ــزبــ حــ
يُــحــكــم تــرامــب قبضته على  يــرغــبــون فــي أن 
أن  أولها  الجمهوري، لجملة أسباب:  الحزب 
كثرة من الجمهورين يريدون أن يخبو نجم 

والمحتل الأجنبي... إلخ. 
من  الديمقراطية  الــقــوى  يخلي  لا  هــذا  ولكن 
المــســؤولــيــة، حــتــى لــو قبلنا بـــأن مــا وصفها 
الــنــاقــمــون عــيــوب الــديــمــقــراطــيــة مــن اجــتــراح 
هــــؤلاء المــتــربــصــن أنــفــســهــم، كــمــا أوضــحــنــا، 
ومـــع الأخـــذ بــالاعــتــبــار الــتــدخــات الأجنبية 
ــة والــعــســكــريــة  ــيـ ــنـ ــقــــوى الأمـ ــع الــ ــؤ مــ ــواطـ ــتـ بـ
الديمقراطية  المــمــارســة  فــأخــطــاء  الــبــاد،  فــي 
ــل الــــحــــاســــم. والــــدلــــيــــل ســـرعـــة  ــامــ ــعــ تـــظـــل الــ
صمود  مقابل  فــي  المصرية  التجربة  سقوط 
الــتــونــســيــة، فــي ظــل تــشــابــه كثير )وتــطــابــق( 
المتربصة،  الجهات  التحدّيات، من هوية  في 

وأساليبها وتكتيكاتها. 
الاحـــتـــجـــاج بــــأن خـــيـــارات الــنــاخــبــن فــاقــمــت 
المشكلة هو أيضا لا يكفي. صحيحٌ أن الشعب 
المـــصـــري انــتــخــب غــــاة الــســلــفــيــن لــلــبــرلمــان، 
ــزاب المــعــتــدلــة، بما  ــ  إيــاهــم عــلــى الأحـ

ً
ــا

ّ
مــفــض

د مهمة قوى الاعتدال 
ّ
فيها الإسامية، ما عق

التونسي  الناخب  نفسه،  بالقدر  السياسي. 
هو الــذي انتخب حزب نــداء تونس ثم »قلب 
ــونـــس«، لــيــضــع فــلــول الــنــظــام الــســابــق في  تـ
الــبــرلمــان، ويــفــرض الــتــعــامــل مــعــهــم لتسيير 
ــذا بــــدوره نــتــج مــن عجز  دوالــيــب الــحــكــم. وهـ
الــقــوى »الــديــمــقــراطــيــة« المــعــتــدلــة عــن تعزيز 
ــوّل بــعــضــهــا إلــى  ــحـ ــا الــبــرلمــانــي، وتـ وجـــودهـ
ــداء لــلــديــمــقــراطــيــة بــســبــب هــــذا الــعــجــز.  ــعــ الــ
ــــولان، حيث  إلا أن هـــذه أيــضــا نــقــطــة فــيــهــا قـ
تحتاج  مــعــروفــة،  الديمقراطية  تــحــدّيــات  إن 
والمبدئية  والشجاعة،  الحكمة  من  كثير  إلــى 
المضادّة  فالقوى  معها،  للتعامل  الأخاقية، 
لــلــديــمــقــراطــيــة لا تــــام عــلــى اجــتــهــادهــا في 
تقويضها، وإنما اللوم على أنصارها الذين 
لـــم يــتــحــدوا لمــعــالــجــة المــعــضــات والــتــصــدّي 
ــم مــا  ــ ــــك تـــعـــزيـــز أهـ ــا. ويـــشـــمـــل ذلـ ــهـ الــــخــــاق لـ
الداخلية  آلياتها  وهــو  الــديــمــقــراطــيــة،  يميز 
لـــإصـــاح والــتــغــيــيــر، فـــا يــكــفــي أن تــتــمــكّــن 
إسقاط  آليات  كانت  إذا  النقد  من  الجماهير 
غير  بغيرها  واستبدالها  الفاشلة  الحكومة 

فاعلة.
ــأ الأكـــــبـــــر فـــــي حـــالـــة  ــعــــل الــــخــــطــ ــا، لــ ــ ــنـ ــ مـــــن هـ
»الــنــهــضــة« لـــم يــكــن الــتــشــبــث بــالــســلــطــة كما 
تنازلاتٍ عنها في  تقديم  بالعكس،  بل  يقال، 
مسؤولياتها  عــن  والتخلي  موضعها،  غير 
بــأن وجــودهــا في  الحكم، كأنها تعترف  فــي 
الحكم هو المشكلة. وهذا مضرٌّ بالديمقراطية 
فالناخبون عندما  والتصلب،  التعصّب  كما 
يـــخـــتـــارون حـــزبـــا يــفــعــلــون ذلــــك لــبــرنــامــجــه. 
ــة«، وحــــلــــفــــاؤهــــا  ــ ــــضـ ــهـ ــ ــنـ ــ ــــرت »الـ ــيـ ــ ــتـ ــ وقـــــــد اخـ
الديمقراطيون، لأن هذه القوى مثلت نقيض 
النظام القديم، ولم تتلوّث بأجندته كغيرها. 
 المطلب هــو القطيعة 

ّ
وكـــان هــذا إشــعــاراً بـــأن

انتخاب  كــان  المقابل،  فــي  القديم.  النظام  مــع 
حــزب نـــداء تــونــس فــي انــتــخــابــات 2014، من 
جـــهـــةٍ، اخــتــيــاراً لــاعــتــدال والــوســطــيــة، ومــن 
جهة أخــرى، بحثا عن الخبرة العملية، وهو 
ما غــاب في البرلمان الأول. ولا ينفي هــذا أن 
قوى الثورة المضادّة ومناصريها الإقليمين 
موّلوا ذلك الحزب ودعموه إعاميا وسياسيا 

ومنهم  ه، 
ّ
محل وا 

ّ
يحل لكي  ببساطة  تــرامــب، 

حــاكــم فــلــوريــدا الــتــرامــبــي، رون ديــســانــتــس، 
وعضوا مجلس الشيوخ، جوش هاولي وتوم 
كـــوتـــون، وجميعهم يــفــكّــر جــديــا فــي خــوض 
الانتخابات في 2024. أما الجمهوريون ذوو 
مات  النائبن  مثل  ترامبية،  الأكــثــر  الأنــمــاط 
غــيــتــس ومـــارغـــوري تــايــلــور غــريــن، فليسوا 
أكثر من انتهازين، وليسوا تامذة حقيقين 
لترامب، فغيتس متهم بممارسة الجنس مع 
فتيات قاصرات، وتيلر غرين متورّطة بأكثر 
ــــة لــســان، ويــريــد الاثــنــان أن 

ّ
مــن فضيحة وزل

يحتميا بحمى ترامب الذي بات، هو نفسه، 
يبحث عمّن يحميه. 

الــفــئــة الــثــانــيــة مـــن الــجــمــهــوريــن الــراغــبــن 
الجمهوريون  ترامب هي  لنفوذ  حــدّ  بوضع 
الــتــقــلــيــديــون المـــحـــتـــرمـــون الـــذيـــن يــعــتــبــرون 
ــام لــيــنــكــولــن،  ــتــــدادا لـــحـــزب أبــــراهــ حــزبــهــم امــ
التقاليد  كــل  عــلــى  ويـــريـــدون حــزبــا محافظا 
والقيم الأميركية، مثل النائبن آدم كينزنغر 
ــمّـــة إلــــى ذلــــك حــفــنــة من  ولـــيـــز تــشــيــنــي. .. وثـ
الذين  البراغماتين  التقليدين  السياسين 
ــــي أعــــمــــاقــــهــــم، لــكــنــهــم  ــــب فـ ــرامـ ــ يـــحـــتـــقـــرون تـ
فــي مصلحتهم،  يــكــون هــذا  يستغلونه حــن 
مثل زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش 
مــاكــونــيــل، ورئــيــس مجلس الــنــواب الأســبــق 

جون باينر. 
لا يــعــنــي هــــذا أن تـــرامـــب فــقــد تـــأثـــيـــره على 
الــحــزب الــجــمــهــوري تــمــامــا، فــالــرجــل لا يــزال 
اجتماعية  قــاعــدة  مــن  مطلق  بتأييد  ع 

ّ
يتمت

واسعة، تتمركز في وسط أميركا وجنوبها، 
بن الذكور البيض الأكثر تعصبا وعنصرية، 
القادة   لا يستهان بها، ولا يريد 

ٌ
وهــم نسبة

القاعدة.  هــذه  بفقدان  المــغــامــرة  السياسيون 
والعرف السائد في واشنطن أنك قد تستطيع 
معارضة ترامب بشكل غير مباشر، أو الفوز 

ودبــلــومــاســيــا، وهللوا لــه، فيما بــدا أنــه كان 
»بروفة« لانقاب. 

ومن المهم أن يعقب الانتخاب تصدّي القادة 
فــإذا  وحــــزم،  بــجــدّيــة  للمسؤولية  المنتخبن 
عــــجــــزوا عــــن ذلــــــك، خـــصـــوصـــا إذا كـــــان ذلـــك 
مصارحة  فعليهم  المــعــوقــن،  تعويق  بسبب 
وتــبــرئــة  ــة،  المـــهـــمـ أداء  بـــاســـتـــحـــالـــة  الـــشـــعـــب 
لقوى  الفرصة  وإتاحة  المسؤولية،  من  الذمّة 
أخــرى لتجرّب حظها. وإذا تطلب الأمــر عقد 
تحالفاتٍ مع قوى سياسية أخرى، يمكن عقد 
صــفــقــات، بــشــرط أن تــكــون مقبولة أخــاقــيــا، 
والبرنامج. ولا عيب  المبادئ  مع  ومنسجمة 
جزءٌ  لأنها  المساومة،  من  الديمقراطيات  في 
مهم من العملية الديمقراطية، على ألا تكون 
ــرام.  ــ المـــســـاومـــات خــنــوعــا أو تـــواطـــؤاً فـــي إجـ
ــدّمـــت، فـــي وقـــت ســـابـــق، تعريفا  وكـــنـــتُ قـــد قـ
أركــانــهــا  أحـــد  مــن  أن  يتضمّن  للديمقراطية 
أخاقيا«،  عنها  للدفاع  القابلة  »المــســاومــات 
ــة لا تــــقــــوم عـــلـــى الـــتـــعـــصّـــب  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــالـ فـ
للمطلقات، حتى في ركنها الأســاس المتمثل 
بالمساواة، ولكنها لا تقبل التأقلم مع كبائر 

المنكرات.  
إذا لخصنا المشكلة نقول إن الشعب انتخب 
وتوجهاتها،  بــرامــجــهــا  لتنفيذ  »الــنــهــضــة« 
)وهــــــي لــــم تـــكـــن بــــرامــــج إســـامـــيـــة، ولــكــنــهــا 
ــة(. وقـــــــد تـــنـــازلـــت  ــ ــيـ ــ ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ إصــــاحــــيــــة ديـ
»الــنــهــضــة« عـــن المــســؤولــيــة الأســـــاس تحت 

من دون موافقته، ولكن لا يمكنك، إن تحدّيته 
ع وقــوف ناخبن كثيرين 

ّ
أن تتوق شخصيا، 

وراءك. ولــذلــك تــجــد الــحــزب الــجــمــهــوري في 
مــــــأزق حــقــيــقــي، فـــهـــو إن ســـايـــر تــــرامــــب فــي 
اتـــه بــأن انــتــخــابــات 2020 سُــرقــت منه،  ادّعـــاء
ــن الــجــمــهــوريــن  خـــســـر الـــفـــئـــة الـــعـــقـــانـــيـــة مــ
ــــاط الــحــيــاديــن ممن  والمــحــافــظــن وفـــي أوسـ
يقف في الوسط بن الحزبن. وإن وقف في 
اته الفارغة، خسر أنصار  وجه ترامب وادّعاء
ــان عــلــى صـــواب أم  تــرامــب المتعصبن لـــه، أكـ

على خطأ. 
تـــتـــحـــوّل جــمــاعــة تـــرامـــب فـــي أمـــيـــركـــا شيئا 
 .)cult( مغلقة  متعصّبة  طــائــفــة  إلـــى  فشيئا 
ــكـــل طـــائـــفـــة مــتــعــصــبــة، مــــا يـــســـيّـــرهـــا هــو  وكـ
الـــطـــائـــفـــة،  ــم  ــ ــيـ ــ زعـ وراء  الأعـــــمـــــى  ــاد  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الانـ
والانـــســـيـــاق وراء المــشــاعــر وتــحــطــيــم الــعــقــل 
والابــتــعــاد عــن الــعــلــم. ونــــرى ذلـــك فــي جملة 
مــن الــجــوانــب، لــعــل أبـــرزهـــا اعــتــبــار »كــوفــيــد 
19« مؤامرة لإطاحة ترامب، ورفض التلقيح 

ــراطــــي.  ــقــ ــمــ ــديــ ــــوط هـــــــــــدّدت الــــنــــظــــام الــ ــغـ ــ ضـ
ــادة   تــقــديــر وإشـ

ّ
وكـــان موقفها وقــتــهــا مــحــل

ــن الــجــهــات  ــل حـــقـــدٍ مــ ــحــ ــن الـــغـــالـــبـــيـــة )ومــ مــ
ــا لــتــقــويــض  ــهـــودهـ الـــتـــي أحـــفـــظـــهـــا فـــشـــل جـ
المسؤولية  تنقل  لــم  ولكنها  الــديــمــقــراطــيــة(. 
إلــــى آخـــريـــن حــتــى يــحــاســبــهــم الـــشـــعـــب، ما 
الحاكمة  الجهة  أن  أولهما  إشكالن:  أحــدث 
بالفعل لم تكن تتحمّل المسؤولية، والثانية 
ــــوا إحــــــدى أهـــــم مـــيـــزات  ــرمـ ــ أن الـــنـــاخـــبـــن حُـ
ــقــــدرة عــلــى تــحــديــد  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وهــــي الــ
المـــســـؤول ومــحــاســبــتــه، وبــالــتــالــي تــغــيــيــره، 
فحركة النهضة لم تكن في الحكم ولــم تكن 

خارجه. 
ــا فــــي الــــــحــــــوارات الــتــي  ــنـ ــنـــاولـ ــا تـ ــنــ أذكـــــــر أنــ
ــركــــز دراســـــــات  ــا فــــي مــ ــنـــويـ ــا نـــرتـــبـــهـــا سـ ــنـ كـ
الــديــمــقــراطــيــة بــجــامــعــة وســتــمــنــســتــر منذ 
الــدور السياسي  نهايات التسعينيات حول 
لــلــحــركــات الإســامــيــة فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة 
)وكان يشارك فيها نفر من قادة هذه الحركات 
مــــع أكـــاديـــمـــيـــن ودبـــلـــومـــاســـيـــن غـــربـــيـــن(، 
في  الحركات  هــذه  إشكالية مماثلة في دور 
المــعــارضــة، الــتــي انــخــرطــت فــيــهــا بــمــا يكفي 
الفرصة  وأنــصــارهــا  القمعية  الأنــظــمــة  لمنح 
اعــة لــلــداخــل والـــخـــارج، من 

ّ
لاســتــخــدامــهــا فــز

للتغيير. وفي  بــرامــج جــدّيــة  ى 
ّ
تتبن أن  دون 

الوقت نفسه، ساهم فشل الحركات في بناء 
تحالفاتٍ عريضةٍ لمناهضة الدكتاتورية في 
إضعاف المعارضة. وقد طرحتُ مرّة مقترحا 
ي 

ّ
ــأن تــحــســم هـــذه الــحــركــات أمــرهــا لتخط بـ

الانسداد السياسي الذي ساهم تردّدها فيه: 
نموذج  وتتبع  جريئا  موقفا  خذ 

ّ
تت أن  فإما 

حـــــزب الـــعـــدالـــة والـــتـــنـــمـــيـــة الـــتـــركـــي، بــطــرح 
مسؤولية  بموجبه  تتحمّل  واقعي  برنامج 
الحكم كاملة؛ وإما أن تساهم في بناء تحالف 
ديــمــقــراطــي واســـع يــتــصــدّى لــاســتــبــداد؛ أو 
أن تــتــنــحّــى عــن الــســاحــة الــســيــاســيــة وتــتــرك 
لتحمّل  الأخــرى  الديمقراطية  للقوى  المجال 
هي  تــونــس  كــانــت  وللمفارقة،  مسؤوليتها. 
بناء  خيار  تبني  فيها  جــرى  التي  الوحيدة 
الائتاف الديمقراطي، ولكن الحركة للأسف 

تخلت عنه بعد دخولها البرلمان.
ــن تــاريــخ  فـــي المـــرحـــلـــة الــحــالــيــة الــفــاصــلــة مـ
ــدّي مـــراجـــعـــة أخـــطـــاء  ــتــــحــ ــيـــس الــ تــــونــــس، لـ
المـــاضـــي، بــل الــتــصــدّي لــتــحــديــات الــحــاضــر. 
لــم يعد الــتــردّد وأنــصــاف الــحــلــول يجديان، 
وعــــلــــى كـــــل الـــــقـــــوى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة تــحــمّــل 
الصريح  بالاعتراف  بــدءاً  كاملة،  المسؤولية 
بتقصيرها في الدفاع عن الديمقراطية. ولا 
ينبغي أن تنجرّ هذه القوى مرة أخرى، كما 
إلــى تقديم  أنــه الاتــجــاه عند بعضهم،  يبدو 
»تنازلاتٍ« لامسؤولة أخرى، بل الأولوية هي 
لبناء تحالف ديمقراطي قوي، يتخذ موقف 
الهجوم لا الدفاع، ويحمل راية الديمقراطية، 
ولا تسمح لخصومها بتسجيل الأهداف في 
مــرمــاهــا، فــلــم يــعــد هــنــاك مــنــاص مــن تحمّل 
المسؤولية  ومعها  الديمقراطية،  المسؤولية 

عنها، كاملة.
)أكاديمي سوداني(

والكمّامة، والإيمان المطلق بأن ترامب فاز في 
الانــتــخــابــات وســيــعــود إلـــى الــبــيــت الأبــيــض، 
منتصرا على صهوة جواد أبيض، حتى قبل 
للتضحية  2024. وهم مستعدّون  انتخابات 
القيم الأميركية في سبيل تحقيق ذلك،  بكل 
ولا يستبعدون انقابا عسكريا يعيد ترامب 
إلــــى الــحــكــم عــلــى طــريــقــة مـــيـــانـــمـــار، بـــل هم 
الديمقراطية  مــا يجعل  وهــذا  ذلــك.  يدعمون 
الأميركية في مواجهة امتحان حقيقي. وقد 
يكون من المبالغة التذكير بأيام هتلر الأولى، 
أو صــراع ستالن مع تروتسكي وكامينيف 
ــيــــف وبــــــوخــــــاريــــــن، واســـــتـــــفـــــراده  ــيــ ــوفــ ــنــ وزيــ
بالسلطة، ولــكــن الــحــذر ضـــروري دائــمــا. ولا 
بــأس أن نــتــذكّــر أن الــنــازيــن مــعــروفــون على 
نـــطـــاق واســــــــع، فـــقـــد حـــصـــلـــوا عـــلـــى 3% مــن 
التشريعية  الهيئة  انتخابات  فــي  الأصـــوات 
لــلــرايــخ )الـــبـــرلمـــان الـــنـــازي( عـــام 1924. وفــي 
على  الــنــازيــون  1932، حصل  عــام  انتخابات 
33% من الأصوات، أي أكثر من أي حزب آخر. 
وفي يناير/ كانون الثاني من عام 1933، تم 
ترشيح هتلر مستشارا، أي رئيس الحكومة 
الألمانية، واعتقد ألمان كثيرون أنهم قد عثروا 
التي  الــواقــعــة  ثــمّ وقــعــت  المنقذ لأمتهم،  على 

احتاجت ستن مليون قتيل لإزالتها.
لست على هذه الدرجة من التشاؤم بعد. قبل 
الأميركية في  الرئاسة  انتخابات  شهور من 
نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، غامرت، على 
صفحات »العربي الجديد«، بتوقع أن دونالد 
تـــرامـــب ســـوف يــخــســر الانــتــخــابــات ويــغــادر 
الــبــيــت الأبـــيـــض. وأغـــامـــر الـــيـــوم بــالــقــول إن 
مستقبل الرجل السياسي قد انتهى بالفعل، 
ولكن هذا لا يعني ألا يأتي إلى البيت الأبيض 
وانغاقا وجها  منه عنصرية  أكثر  من هو 
وعداء للمرأة والأقليات، .. والبشرية عموما.
)كاتب سوري في واشنطن(

المسؤولية الديمقراطية والمسؤولية عنها

لا خوف من عودة ترامب... الخوف من الأسوأ

لعل الخطأ الأكبر في 
حالة »النهضة« في 

تونس لم يكن التشبث 
بالسلطة كما يقال، 
بل بالعكس، تقديم 

تنازلاتٍ عنها في غير 
موضعها

في المرحلة الحالية 
الفاصلة من تاريخ 

تونس، ليس التحدّي 
مراجعة أخطاء 

الماضي، بل التصدّي 
لتحديات الحاضر

انتهى مستقبل 
ترامب السياسي، ولكن 

هذا لا يعني ألا يأتي 
إلى البيت الأبيض من 

هو أكثر منه عنصرية
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